
غازي دحمان

اعــتــاد أمـــن عـــام حـــزب الــلــه، حــســن نصر 
النفسية  البروباغندا والحرب  الله، على 
ــه، وهــــــــــذا أمــــــــر طـــبـــيـــعـــي،  ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــطـ فــــــي خـ
فــالــحــزب يــنــخــرط، مــنــذ ســنــوات عــديــدة، 
خصوم  ولــه  وإقليمية،  داخلية  بــحــروب 
ــم،  كـــثـــر، ويــســقــط لـــه ضــحــايــا بــشــكــل دائــ
وبــالــتــالــي يــحــتــاج إلـــى خــطــاب سياسي 
لردع خصومه وطمأنة بيئته وتحفيزها 
خصوصا  خلفه،  الوقوف  استمرار  على 
في مرحلة تمدّده الإقليمي، وسعيه إلى 
السيطرة على القرار السياسي اللبناني.

في  ضــروريــة  أداة  المبالغة  تصبح  وهنا 
ــن يــعــيــدون  ــريـ هــــذا الـــســـيـــاق، لــجــعــل الآخـ
حـــســـابـــاتـــهـــم، ويــــراجــــعــــون تــقــيــيــمــاتــهــم، 
ــضــون مـــن ســقــف مــطــالــبــهــم تــجــاه 

ّ
ويــخــف

الـــحـــزب، فــالــهــدف مــن المــبــالــغــة تشويش 
الخصم والتأثير على قراراته وسياساته، 
وخصوصا في ساحة المعركة. ولكن حتى 
ق هذا الأمر، يجب أن تكون المبالغة 

ّ
يتحق

لا يستطيع  بــحــيــث  بــعــنــايــة،  ــة  مــــدروســ
الطرف الآخر التأكد من مقدار صدقيتها. 
أمــــا أن تــصــل إلــــى أرقــــــام غــيــر مــنــطــقــيــة، 
مــثــل ادعــــاء أن لـــدى حـــزب الــلــه مــائــة ألــف 
ـــراً للخصم 

ّ
مــقــاتــل، فــهــذه ســتــكــون مـــؤش

بــــأن الـــطـــرف الأخــــر مــرتــبــك وخـــائـــف، ما 
يدفعه إلى اللجوء إلى تضخيم مبالغاته 
ــه مــن عــنــاصــر قــــوّةٍ لا  لتعزيز ســلــة أدواتــ
الله  نصر  ينسى  أيــضــا  وهــنــا  يمتلكها. 

بشار نرش

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلنت 
الشهر  فــي 21  الــســودانــيــة،  السلطات  عنها 
المــاضــي(، دخلت  أيلول  الماضي )سبتمبر/ 
الــعــلاقــة بــن شــريــكــي الــحــكــم فــي الــســودان، 
ــة مــن  ــالـ ــــي، حـ ــدنـ ــ المـــكـــونـــن، الـــعـــســـكـــري والمـ
م، أدخلت البلد في أكبر أزمة سياسية 

ّ
التأز

هذه  مــن  زاد  ومما  الانتقالية،  مرحلته  فــي 
الــســودان  المتفاقمة شــرق  الأوضــــاع  الحالة 
التي بــدأت آثارها تنعكس على كل البلاد، 
إلى جانب الخلافات التي طفت على السطح 
بن أطراف المكون المدني الذي شهد انشقاق 
ــنـــي«  ــثــــاق الـــوطـ ــيــ ــمّـــى »تــــحــــالــــف المــ ــسـ ــا يـ ــ مـ
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«،  ــريـ ــالـــف قـــــوى الـــحـ ــن »تـــحـ عــ
ــي  ــاســ ــرئــ ــر الــ ــقــــصــ ــم أمـــــــــام الــ ــهــ ــامــ ــتــــصــ واعــ
للمطالبة بحل الحكومة الحالية، وتوسيع 
دائرة المشاركة في السلطة، في تماهٍ واضحٍ 
وصريح مع مطالب المكوّن العسكري الذي 
هــذه  إدارة  مـــن  الأول  المــســتــفــيــد  ــه  أنــ يـــبـــدو 
الأحداث وتوظيفها، والتي أدخلت السودان 
ــقــــســــام فــي  فــــي حــلــقــة ضــيــقــة بـــاتـــجـــاه الانــ
الــشــارع السياسي. وفــق هــذه الإرهــاصــات، 
يــبــدو أن مــســتــقــبــل الأزمـــــة الــســودانــيــة في 
ــأزم والــتــعــقــيــد،  ــتــ طــريــقــه إلــــى مـــزيـــد مـــن الــ
خصوصا بعد دعــوة قــوى عديدة مشاركة 
فــي »تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والتغيير« إلى 
تشرين  أكتوبر/   21 فــي  مليونية  مظاهرة 
»تحالف  تــظــاهــرة  على  رداً  الــجــاري،  الأول 
الميثاق الوطني« واعتصامه، الأمر الذي قد 
يضع الــســودان أمــام واقــع سياسي وأمني 
جديد )شارع مقابل شارع(، يشي بالعودة 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر لــحــســم الـــصـــراع وعـــلاج 

الانسداد السياسي. 
هــنــاك تــنــاغــم واضــــح وتــطــابــق شــبــه كــامــل 
ــة عـــن »تــحــالــف 

ّ
بـــن مــطــالــب الـــقـــوى المــنــشــق

العسكري  الحرية والتغيير« والمكوّن  قوى 
ــالــــي، يــدلــل  ــقــ ــتــ ــادة الانــ ــيــ ــســ فــــي مـــجـــلـــس الــ
على مــحــاولــة هــذيــن الــطــرفــن إيــجــاد واقــع 
سياسي جديد يُبنى عليه مستقبل العملية 
الــســيــاســيــة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، ســيــمــا مع 
اقــتــراب موعد الإعــلان عن تشكيل المجلس 

محمود الريماوي

بينما يكتفي الجانب السعودي بوصفها 
بأنها  تجري »في أجــواء ودّيــة«، كما يرد 
فرحان  الخارجية،  لوزير  تصريحات  في 
بــن فــيــصــل، فـــإن الــجــانــب الإيـــرانـــي يصف 
ــــلاده مـــع الــســعــوديــة بــأنــهــا  مـــفـــاوضـــات بـ
»جادّة ومحترمة وحققت بعض النتائج«، 
أخيرا  متكرّرة  تصريحات  مضمون  وهــو 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة، حــســن عــبــدالــلــهــيــان، 
الخارجية، سعيد خطيب  باسم  والناطق 
زادة. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري )2021(، 
اجتماعات  عــن  »الــتــســريــبــات«  تتوقف  لــم 
إيــرانــيــة ســعــوديــة، تعقد فــي الـــعـــراق )فــي 
من  برعاية مباشرة  الدولي(  بغداد  مطار 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وواقع 
ي فكرة 

ّ
الحال أن الأخير قد  بــادر إلى تبن

المفاوضات، وأبدى استعداد حكومة بلاده 
لاســتــضــافــتــهــا، مــن أجـــل تــهــدئــة الأوضـــاع 
انعكاسات سلبية  أيــة  الإقليم، ووقــف  في 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات الــــســــعــــوديــــة الإيـ ــلـــخـــلافـ لـ
الوضع في العراق، ومن أجل استعادة دور 
تحمست  كما  والإقليمي.  العربي  الــعــراق 
للفكرة،  وأبــدت حتى  بعض دول المنطقة 
الاســتــعــداد لــلــمــشــاركــة بــصــورة مــا فيها، 
قبل أن يستقر الرأي على  قصر التفاوض 
على الجانبن، السعودي والإيراني. وكان 
لطهران  ومعلنا  دائــمــا  مطلبا  الــتــفــاوض 
الــتــي تــرغــب فــي إشــاعــة انــطــبــاعــات عنها 
بالحوار  المشكلات   

ّ
حــل إلــى  بأنها تسعى 

والــتــعــاون، ومـــن أجـــل التخفيف مــن حــدّة 
الانــطــبــاعــات بـــأن طـــهـــران تــقــوم بعسكرة 
عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة وتــــدعــــم  جــمــاعــاتٍ 
ولطالما  المنطقة.  فــي  لها  مسلحة  وأذرعــــا 
الرئيس  بينهم  إيرانيون،  مسؤولون  دعــا 
السابق، حسن روحاني، ووزير الخارجية 
ــــق، جــــــــــواد ظــــــريــــــف، إلــــــــى إجــــــــراء  ــابــ ــ ــســ ــ الــ
مفاوضات مع السعودية، غير أن الرياض 
ظلت تمانع فــي  الاستجابة لهذا المطلب، 
من دون أن ترفضه من حيث المبدأ، مشدّدة 
على أن طهران ينبغي أن تعيد النظر في 
التوسعي،  وطموحها  التدخلي  سلوكها 
ــع دول  ــ ــات حـــســـن جــــــــوار مـ ــ ــلاقـ ــ وتـــقـــيـــم عـ
المنطقة، ما يفتح أبوابا واسعة للتفاوض 

وتمهيد الطريق لإقامة علاقات طبيعية.
وقــد تلاقت الــظــروف لاحــقــا، ومنذ خريف 
العام الماضي )2020(، للبدء في  التحضير 
ــمّــــت، فــي  اتٍ ضــ ــاء ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات، عـــبـــر لـ
الجانبن.  مــن  أمنين  مــســؤولــن  الــبــدايــة، 
وكان من أبرز هذه الظروف تراجع الدعم 
للحلفاء،  حماية   مظلة  لتوفير  الأميركي 

في حال اندلاع  مواجهات. 
وقد بدأ هذا التراجع منذ الولاية الثانية 
للرئيس الأسبق، بــاراك أوباما وتواصل 
ــكــــرّس مع  ــد تـــرامـــب وتــ ــالــ مـــع خــلــفــه دونــ
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جـــو بــــايــــدن. مـــن جهة 
ثــانــيــة، اســتــمــرّت حـــرب الــيــمــن، مـــن دون 
أن تلوح في الأفــق نهاية لها، وتعرّضت 
مــنــشــآت نفطية ومـــرافـــق حــســاســة، مثل 
لهجمات  السعودية  في  المــطــارات  بعض 
من الحوثين،  مع العجز أو ضعف الرغبة 
الــدولــيــة فــي وضـــع نــهــايــة لــهــذه الــحــرب. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن مــا أشــاعــه الانــقــلاب 
فــــي المـــفـــاهـــيـــم والــــــــرؤى الاســتــراتــيــجــيــة، 
الدولة  الساخن مع  التطبيع  وتجلى في 
إلــى  ــراك«، والــســعــي  ــ الصهيونية مــن »حـ
لـــقـــاء أعـــــداء الأمـــــس، لــيــس فـــي منتصف 
ــريـــق، بـــل فـــي عــقــر دارهـــــــم، مــــا  دفــع  الـــطـ
القطيعة مع  النظر فــي واقـــع  إعـــادة  إلــى 

عمر المرابط

ــبـــوك عـــــن حــاجــتــهــا  ــيـــسـ أعـــلـــنـــت شــــركــــة فـ
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف شخص  لــتــوظــيــف 
شبكة  لتطوير  العالية  المــهــارات  ذوي  مــن 
»مــــيــــتــــافــــيــــرس«، وهـــــــو الــــعــــالــــم الـــرقـــمـــي 
الافتراضي المــوازي الــذي يحلم به عمالقة 
 لأي 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. وهــنــا يــحــق

عـــربـــي الـــتـــســـاؤل عـــن مــــدى انـــخـــراط الأمـــة 
التي  الرقمية  الثورة  مسلسل  في  العربية 
ــديـــن. وعــنــدمــا  ــقـ ــم مـــنـــذ عـ ــالـ ــعـ يــعــيــشــهــا الـ
نتحدّث عن الانخراط لا نقصد الاستهلاك، 
فــالــعــرب لا يــغــلــبــهــم أحــــد فـــي هــــذا الـــبـــاب، 
والــتــفــاخــر بــذلــك أصــبــح ســمــة مجتمعات 
ــي ذلــــــك شـــأن  ــ ــدة، شـــأنـــهـــم فـ ــ ــديــ ــ عـــربـــيـــة عــ
خطيب وداعــيــة مــعــروف فــي بــاريــس، طلع 
إلـــى المــنــبــر يــومــا، وخــاطــب المــصــلــن قائلا 
»أتــدرون كيف وصلت أميركا إلى صناعة 
الطائرات؟ طبعا لا، لكن هذا لا يهمنا، فها 
نــحــن نــركــبــهــا الآن وأصــبــحــنــا نــحــلــق في 
السماء بفضل الله تعالى«. .. لا يرى فائدة 
فـــي الابـــتـــكـــار مـــا دامـــــت نــتــيــجــتــه ستصل 
إلـــيـــه يـــومـــا وســيــســتــعــمــلــهــا. مــنــذ إنــشــائــه 
العالمي،  الابتكار  ر 

ّ
مؤش يقدّم   ،2007 سنة 

الـــذي يــصــدر ســنــويًــا عــن المنظمة العالمية 
لـ  للملكية الفكرية، تقييمًا للأداء وترتيبًا 
132 اقتصادًا عالميا، بناء على منظومتها 
علميا  دليلا  ويعطي  الابتكار،  تطوير  في 
ــا عـــلـــى مـــــدى انــــخــــراط الـــــــدول فــي  ــحــ واضــ
مجال الابتكار، حيث يعتمد على معطيات 
مــصــادر دولــيــة  مــن  ـــرات يستقيها 

ّ
ومـــؤش

ــــو يـــتـــجـــاوز المــعــايــيــر  ــة. وهـ ــاصــ عـــامـــة وخــ
الــتــقــلــيــديــة لـــلابـــتـــكـــار، بـــاعـــتـــمـــاد تــعــريــف 
ــدا بـــــــدول عــــديــــدة مــتــقــدمــة  ــ أوســــــــع، مــــا حــ
ترتيبها  لتحسن  بينها  فيما  للتنافس 
ــدولــــي، بــاعــتــمــاد ســيــاســات اقــتــصــاديــة  الــ
تحفيزية لكل من أراد الولوج في هذا المجال 
والاســتــثــمــار فــيــه. أيــضــا بــدعــم المختبرات 
ــاث، خــصــوصــا  ــ ــحــ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة ومـــــراكـــــز الأبــ
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــتــي 
أصــبــحــت مــقــيــاســا لــيــس لــلــتــطــور العلمي 
والــتــفــوق الاقــتــصــادي فــحــســب، بــل للقوة 
الــعــســكــريــة كـــذلـــك، فـــالـــحـــروب الــتــي كــانــت 
تــخــوضــهــا الـــجـــيـــوش مـــيـــدانـــيـــا أصــبــحــت 
تخاض الآن، أولا وقبل كل شيء، في ميدان 

العالم الرقمي.
الابتكار  ر 

ّ
الآن في تصنيفات مؤش لننظر 

العالمي لسنة 2021، حيث نجد سويسرا في 
المرتبة الأولــى، تليها السويد ثم الولايات 
المتحدة، فبريطانيا ثم كوريا، تحتل ألمانيا 
المرتبة العاشرة تتبعها فرنسا ثم الصن 

واليابان، وتحتل إسرائيل المرتبة الخامسة 
ــــدول الــعــربــيــة فــأغــلــبــهــا في  ــا الــ عـــشـــرة. أمــ
وسط الترتيب، مع مفاجأة وجود الجزائر 
في مؤخرة التصنيف في المرتبة العشرين 
بعد المائة، أما وجود اليمن في المرتبة ما 
قــبــل الأخــيــرة أي 131 فــمــفــهــوم، نــظــرا إلــى 
الترتيب  يُبنى  المــزريــة.  البلد  أوضـــاع هــذا 
ر الابتكار، 

ّ
على 81 مقياسا يعتمدها مؤش

ــــرات رئــيــســيــة: 
ّ

مـــوزعـــة عــلــى ســبــعــة مــــؤش
المؤسسات، والرأسمال البشري والأبحاث، 
ــــوق،  ــسـ ــ ــة الــــتــــحــــتــــيــــة، وتــــــطــــــوّر الـ ــيــ ــنــ ــبــ والــ
المعرفة  ومخرجات  الأعــمــال،  بيئة  وتطور 
لكن  الإبــــداع.  ومــخــرجــات  والتكنولوجيا، 
لننتبه إلى جزئياتٍ مهمة، فعند التدقيق 
في التقارير المتعلقة بكل دولة على حدة، 
يــلاحــظ أن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة احتلت 
مراكز متقدّمة لا لتقدّمها في مجال الإبداع 
والابتكار. ولكن نظرا إلى عوامل أساسية 
ــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــطـــور  ثــــلاثــــة، تــــطــــوّر الـ
السوق وتطور مناخ الأعمال، بينما نجد 
والإبداع  والتكنولوجيا  المعرفة  مخرجات 

لا تحتل المراتب نفسها.
يجرّنا هــذا كله إلــى الحديث عــن المــهــارات 
الذين  العرب والمسلمن  العربية والخبراء 
ــلـــدان الــغــربــيــة،  يــســاهــمــون فـــي تـــطـــور الـــبـ
ويـــنـــالـــون أعـــلـــى المـــراتـــب الــعــلــمــيــة، أولــئــك 
المــهــاجــرون الــذيــن قليلا مــا يُــتــحــدّث عنهم 
فـــي الإعـــــلام الـــغـــربـــي، ويــعــمــلــون بــصــمــت، 
واستطاعوا فرض وجودهم في مجتمعاتٍ 
الأجانب  المؤهلن  ببروز  تسمح  لا  غربيةٍ 
إلا قــلــيــلا، وقــــد رأيـــنـــا عــيــنــة مــنــهــم خــلال 
جائحة كــورونــا مــن خــلال علماء عديدين 
في شتى المجالات العلمية. وليس الحديث 
هنا عن أبناء الجيل الثاني أو الثالث ممن 
ولــدوا في الغرب، وإنما عن الذين درســوا 
في بلدانهم الأصلية، وهاجروا إما لإتمام 
ابة، 

ّ
دراستهم العليا أو لنيل فرص عمل جذ

ــا يــشــفــي غــلــيــلــهــم  ــغــــرب مــ فــــوجــــدوا فــــي الــ
الــغــرب من  فــأبــدعــوا وابـــتـــكـــروا، ليستفيد 
درهـــمـــا  يـــصـــرف  أن  مــــن دون  اتـــهـــم،  كـــفـــاء
كــان في  فيما  أغلبهم،  واحـــدا على تكوين 
وســـع هـــذه الأدمـــغـــة المــهــاجــرة الــعــطــاء في 
بلدانها،  وربما بطريقة أفضل، لو توفرت 
 لا 

ٌ
لها الــشــروط والإمــكــانــات، وهــي شـــروط

تتعلق فقط بــالإمــكــانــات المــاديــة، بــقــدر ما 
الحرية  أجـــواء  فــي  بالعيش  أيــضــا  ترتبط 
والــكــرامــة، والــتــقــديــر المــرتــبــط بــالــكــفــاءة لا 
بالقرابة، مــع  فتح المــجــال وإعــطــاء المكانة 
اللازمة بقدر الاستحقاق، لا بقدر الرشوة 

أو التملق.
)كاتب مغربي في باريس(

ــرى وســائــل رصــد  ــــراف الأخــ أن لـــدى الأطـ
وأجــهــزة تتبع ومــراكــز دراســــات وقــوائــم 
 عــن خــبــراء فــي جميع 

ً
إحــصــاءات، فــضــلا

ــات، يـــحـــلـــلـــون المـــعـــلـــومـــات  ــتــــصــــاصــ الاخــ
ويفكّكونها، ويسقطونها على السياقات 
الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من 

السهولة معرفة صدقها من كذبها.
مـــن أيــــن لـــحـــزب الـــلـــه مـــائـــة ألــــف مــقــاتــل؟ 
يــطــرح الـــســـؤال والمـــعـــروف أن الـــحـــزب لا 
زالت  ومــا  كاملة،  يملك هيكلية عسكرية 
هــيــكــلــيــتــه تــشــبــه هــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــات 
أن  ويستحيل  ســوريــة،  فــي  المليشياوية 
يــتــجــاوز عــــدد المــقــاتــلــن فـــي هــــذا الــنــمــط 
ــذروة. ومــن  ــ ــ الــهــيــكــلــي عــشــرة آلاف فـــي الـ
الــطــبــيــعــي أن أغــلــب مــقــاتــلــي الـــحـــزب هم 
قــوات مشاة، لأن الحزب لا يملك سلسلة 
مـــن المــعــســكــرات بــاخــتــصــاصــات عــديــدة، 
وليست لديه فرق وألوية، وإنما تقتصر 
وهذه  والــســرايــا،  الكتائب  على  هيكليته 

أعدادها بالمئات.
ثــم أيـــن الاخــتــصــاصــات الــتــي تستوعب 
هـــؤلاء؟ فليس لــدى الــحــزب قــوات جوية 
أركــان  مــدرّعــات، ولا هيئات  أسلحة  ولا 
ومـــكـــاتـــب إداريـــــــة مــخــتــصــة بــالــتــســلــيــح 
والــتــمــويــن والإمـــــداد الــلــوجــســتــي، وأيــن 
ــن الـــصـــعـــب تــأهــيــل  ــم؟ مــ ــهـ ــبـ جـــــرى تـــدريـ
أين  ــرّي،  سـ بشكل  الكبيرة  الأعــــداد  هــذه 
ــتــــي جــــــرى تـــأهـــيـــل هـــذه  المــــعــــســــكــــرات الــ
الأعــــداد فــيــهــا، وتــدريــبــهــم عــلــى الــرمــايــة 
وإعـــــدادهـــــم بـــدنـــيـــا ونـــفـــســـيـــا؟ مــــــاذا عــن 

مقاتلي الحزب إلى الذروة، وبلغ عددهم 
ا  حـــوالـــي عــشــرة آلاف مــقــاتــل، لــكــن جـــزء
كــبــيــرا مــنــهــم كـــانـــوا دون ســـن الــثــامــنــة 
ــرى تــأهــيــلــهــم بــســرعــة،  ــ ــد جـ ــ عــــشــــرة، وقـ
المعارك،  عــدم خبرة كبيرة في  وأظــهــروا 
وقتلت أعداد كبيرة منهم. ولولا النجدة 
مقاتليه،  معظم  الحزب  لخسر  الروسية 
ــادات الـــصـــف  ــ ــيــ ــ ــل قــ ــعـ ــفـ ــالـ وهــــــو خـــســـر بـ
المــقــاتــلــن  إلــــى  ــة  ــافـ الأول جــمــيــعــهــا، إضـ

الــقــدمــاء الــذيــن شــاركــوا فــي حــرب 2006. 
ــلــع 

ّ
يـــبـــدو أن حــســن نــصــر الـــلـــه غــيــر مــط

عـــلـــى أحــــــوال الـــجـــيـــوش وتــفــصــيــلاتــهــا، 
فالجيش  بتقسيماتها،  لديه  خبرة  ولا 
ــو يــعــتــمــد عــلــى الــتــجــنــيــد  ــســــوري، وهــ الــ
ــلـــد عـــدد  ــوّع، وفـــــي بـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الإجـــــبـــــاري والـ
سكانه 22 مليون نسمة، ومساحته 185 
معسكرات  ولــديــه  مــربــع،  كيلومتر  ألـــف 
منتشرة في كل الأرياف والمدن السورية، 
القومي  إنتاجها  دولة،  ميزانية  وترفده 
60 مليار دولار، كان تعداده بن 250 إلى 
300 ألف في أحسن الأحوال، فكيف يكون 
المليون  أفــرادهــا  تــعــداد  يبلغ  لا  لطائفةٍ 
ــيــــون، ومــــســــاحــــة المـــنـــاطـــق  ــلــ ونــــصــــف المــ
آلاف  ثلاثة  مــن  أقــل  عليها  التي تسيطر 
كــلــم هـــذا الــعــدد مــن المــقــاتــلــن؟ مــن دون 
لــلــحــزب  نــنــســى أن هـــنـــاك مــنــافــســن  أن 
مثل  لبنان،  في  الشيعية  الطائفة  داخــل 
حــركــة امـــل، وهــنــاك مــعــارضــون للحزب، 
وأعـــــــداد كــبــيــرة تــقــف عــلــى الـــحـــيـــاد ولا 
تحب العسكرة، ومغتربون كثر، وطلاب 
الشيعية  الطائفة  كل  فليست  جامعات، 

معبأة.
ربــــــمــــــا يــــقــــصــــد نـــــصـــــر الــــــلــــــه الأفــــــغــــــان 
ــــن اســتــخــدمــهــم  ــــذيـ ــيـــن الـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ والـ
الــحــزب فــي مــعــارك حــلــب رأس ســهــم، إذ 
كــانــوا يــتــقــدّمــون المـــعـــارك، بــعــد القصف 
الروسي، طبعا، ثم يأتي الحزب ويسجّل 
ــد يــضــيــف مع  الانـــتـــصـــارات لــنــفــســه. وقــ
الله  فــحــزب  الــعــراقــيــة،  المليشيات  هـــؤلاء 

ويعتبرهم  هــــؤلاء،  بــســيــف  يــضــرب  الآن 
جـــاهـــزيـــن وتـــحـــت الـــتـــصـــرّف إذا وقــعــت 
ــائـــل إن  ــقـــول قـ الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان. قــــد يـ
الله أيضا أكثر من 150 ألف  لــدى حــزب 
صاروخ لم يرها أحد، وليست موجودة 
والحقيقة  قــواعــد.  ولا  معسكرات  ضمن 
أن جهات إسرائيلية هي المصدر الوحيد 
الذي ذكر هذا العدد، ومعلوم أنها تلجأ 
إما بسبب  المجال،  التهويل في هذا  إلى 
صــــراعــــات ســيــاســيــة عــســكــريــة لأهــــداف 
ــار فـــشـــل الــحــكــومــات  ــهــ انــتــخــابــيــة ولإظــ
ــبـــث، غــرضــهــا  الـــحـــالـــيـــة، أو لأســــبــــابٍ أخـ
إســـكـــات الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي لــزيــادة 
وغالبا لاستخدامها  الجيش،  ميزانيات 
 لتبرير مــمــارســة أقــصــى درجــات 

ً
ذريــعــة

القوة والعنف في الحرب على لبنان.
لعل مــن الأســلــم لحزب الله الابــتــعــاد عن 
خطاب التهويل والإرهــاب النفسي الذي 
يــمــارســه تــجــاه خــصــومــه. ومـــن الأفــضــل 
لـــه ألا يــصــدّقــه خــصــومــه، كـــي لا يــتــورّط 
فــي حـــروب يــقــول بــعــدهــا »لـــو كــنــت أعلم 
أن يعلم أن حربه في سورية،  ..«. وعليه 
إذا كــــان يــعــتــبــرهــا مـــثـــالًا عــلــى قـــدراتـــه، 
ــرات روســيــا  ــائــ ــرّر، فــلــن يــجــد طــ ــكـ ــتـ لـــن تـ
وأساطيلها، ولا إمكانات الدولة السورية 
ــتــــي وُضــــعــــت تـــحـــت تــــصــــرفــــه، وحــتــى  الــ
الأفـــغـــان والــبــاكــســتــانــيــون والــعــراقــيــون 
 عن 

ً
تــراجــعــت حــمــاســتــهــم كــثــيــراً، فــضــلا

نضوب ميزانيات إيران.
)كاتب فلسطيني(

الــتــشــريــعــي، فــمــطــالــبــات »تــحــالــف المــيــثــاق 
 عن »تحالف قوى الحرية 

ّ
الوطني« المنشق

الانتقالية  الحكومة  إسقاط  في  والتغيير« 
الــتــي يــقــودهــا عــبــدالــلــه حــمــدوك وتــوســيــع 
القاعدة السياسية للسلطة تهدف، في المقام 
قــوى  »تــحــالــف  إلـــى تقليص وجـــود  الأول، 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، ســــواء داخــــل المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي، أو حــتــى داخـــــل الــحــكــومــة من 
خــلال الدفع بــأطــراف أخــرى داخــل المجلس 
وداخل الحكومة مؤيدة للمكون العسكري، 
يتعلق  فيما  المجلسن  قــــرارات  مــن  تجعل 
فيه  الغلبة  البرلمان  وتكوين  بالتشريعات 
لـ »تحالف قوى  العسكري، وليس  للمكوّن 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، ســيــمــا وأن الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة نــصّــت عــلــى تــشــكــيــل المجلس 
ع مقاعده 

ّ
التشريعي من ثلاثمائة مقعد توز

بواقع 165 مقعداً لقوى »الحرية والتغيير« 
بنسبة 55%، و75 مقعداً للحركات الموقعة 
على اتفاق السلام بن الحكومة والحركات 
للقوى  مقعداً  و60    ،%25 بنسبة  المسلحة 
إعلان  ع على 

ّ
توق لم  التي  الأخــرى  الثورية 

الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر بـــالـــتـــشـــاور بــــن قـــوى 
 .%20 بنسبة  الــعــســكــري  والمــكــون  التغيير 
ويتقاطع هذا الهدف تماما مع هدف المكوّن 
الانتقالي  الــســيــادة  فــي مجلس  الــعــســكــري 
الــــذي يــدفــع بــقــوة لإقـــصـــاء »تــحــالــف قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، مــن خـــلال إعــــادة رســم 
خريطة المشهد السياسي الخاص بالمكون 
المــــدنــــي فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
لإيجاد حاضنة جديدة ومرجعية سياسية 
بديلة له، تكون موالية للعسكر، وتتيح له 

إحكام القبضة على السلطة في البلاد. 
 ما يحدث في شرق السودان، في ظل 

ّ
كما أن

تواطؤ واضح من المكون العسكري، لا يمكن 
فصله عن محاولات خنق الحكومة المدنية، 
وإظهارها طرفا معرقلا للمرحلة الانتقالية، 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ ــدم قــــدرتــــهــــا عـ ــ بـــســـبـــب عــ
الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، فالمكوّن 
ــن خــــلال دعـــمـــه هــذه  الــعــســكــري يــــحــــاول، مـ
المــشــكــلات الأمــنــيــة والانــقــلابــات العسكرية 
ــة والاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــلـ ــاشـ ــفـ الـ
الــشــرق، إضــعــاف المــكــوّن المــدنــي بمحاصرة 

إيـــــران، عــلــى الــرغــم مــن بــقــاء التحفظات 
حالها.  عــلــى  الــخــارجــيــة  سياستها  إزاء 
مـــع الــرغــبــة فـــي أن يــقــطــف الـــعـــراق ثــمــرة 
هـــذا الــتــحــول، وذلـــك لــدعــم هـــذا الــبــلــد في 
سعيه إلى استعادة مركزه وحضوره في 

المنطقة.
بدأت المفاوضات بصيغة تهيئة الأرضية 
ثم  الطرفن،  الأمنية بن  اللقاءات  لها في 
تــبــعــت ذلـــك مــفــاوضــات تــمــهــيــديــة، شـــارك 
فــيــهــا  مــســؤولــون مــن الــجــانــبــن، مــن غير 
الـــكـــشـــف عــــن أســـمـــائـــهـــم. وبـــانـــتـــهـــاء عــهــد 
ــران، كــانــت قــد تــمــت ثلاثة  روحــانــي فــي إيــ
لقاءات على الأقل. ثم استؤنفت المفاوضات 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، واحــتــفــظــت  فـــي إبـ
»استكشافية«،  لها  بتوصيفها  الــريــاض 
فــيــمــا  يــراهــا الــجــانــب الآخــــر مــفــاوضــات.. 

كأي مفاوضات أخرى في عالمنا. 
في ملاحظة  عناءً  المتابعون  ولا يصادف 
أن الجانب الإيــرانــي أكثر تحمسا لها من 
الطرف السعودي، ويعقد عليها آمالًا أكبر، 
الإيرانية  العلاقات  إن من شــأن تطبيع  إذ 
ــق لــتــطــبــيــع  ــريـ ــطـ ــة أن يــمــهــد الـ ــعـــوديـ الـــسـ
آخــر مــع  دول الــغــرب، وصـــولًا إلــى أميركا 
الاعتراض  مركز  تمثل  فالرياض  نفسها، 
الأساسي على السياسات الإيرانية. فضلا 
عن أن ثمّة حربا فعلية تدور بن الجانبن، 
بــن الــســعــوديــة بــصــورة مــبــاشــرة وإيـــران 
ر على وجودها الفعلي 

ّ
التي تحاول التست

والمتشعب في اليمن خلف الحوثين وإلى 
على  عــلاوة  أقنعة شفافة.  تحت  جانبهم، 
الــريــاض تعزيز  أن مــن شــأن التطبيع مــع 
الوضع التفاوضي لطهران في مباحثاتها 
الــدولــيــة حــول الاتــفــاق الــنــووي، وتسويق 
ــا لـــيـــســـت مـــصـــدرا  ــهـ ــأنـ ــاعٍ مــــفــــاده بـ ــبــ ــطــ انــ

للتوترات في المنطقة. 
تمنح طهران  التفاوضي،  تكتيكها  وفــي 
الدبلوماسية  العلاقات  لإعــادة  الأولــويــة 
ا بـــفـــتـــح قــنــصــلــيــات  بــــن الـــبـــلـــديـــن، بـــــــدء
للجانبن، وهو ما تبدو الرياض رافضة 
له في هذه الآونة، إذ تمنح الأولوية لحمْل 
الــجــانــب الإنــقــلابــي فــي اليمن على وقف 
حربه على النظام الشرعي هناك، ووقف 
ــواء الــســعــوديــة.  تــعــدّيــاتــه عــلــى عــلــى الأجــ
وبـــمـــوازاة ذلـــك، تسعى طــهــران إلــى منح 
الثنائية،  للعلاقات  البحث  فــي  أفضلية 
مثل تنشيط التبادل التجاري والتنسيق 
حــــول حــصــص إنـــتـــاج الــنــفــط وتــســويــقــه 

المقاتلن  من  العدد  هذا  تجهيز  تكاليف 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ المـــــــدرّبـــــــن المـــســـلـــحـــن والـ
جــاهــزيــتــهــم؟ وحـــســـب كــــلام نــصــر الــلــه، 
فإن هؤلاء عاملون وليسوا احتياطين، 
بــمــعــنــى أنـــهـــم مـــســـجّـــلـــون عـــلـــى كــشــوف 
الـــرواتـــب ويــتــقــاضــون مــرتــبــات شــهــريــة. 
لبنان  في  الــرواتــب  أن متوسط  ومعلوم 
بن 500 و800 دولار، ما يعني أن الحد 
الأدنـــــى يــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــون 
تــكــالــيــف  ــن  ــذا عـــــدا عــ ــا، هـــ ــريـ ــهـ دولار شـ
التي  وتسليحهم  وتجهيزهم  إطعامهم 
تــبــلــغ ضــعــف هـــذه المــصــروفــات. وعلينا 
ــبـــاتٍ  مـــرتـ يــــدفــــع  الــــحــــزب  أن  نـــنـــســـى  ألا 
لأسر آلاف الشهداء لديه، ويرعى برامج 
بيئته،  في  مكلفة  اجتماعية  ونشاطات 

فمن أين له الأموال الكافية لذلك كله؟
ولــعــل الــســؤال الأهـــم: مــتــى جــرى تأهيل 
هيكليات  في  واستيعابها  الأعــداد  هذه 
الـــلـــه،  ــــزب  ــرّاً أن حـ ــ لـــيـــس ســ الــــحــــزب؟ إذ 
ــة، كـــان  ــوريــ ــســ ــــورة الــ ــثـ ــ ــة الـ ــدايــ وحـــتـــى بــ
يــتــبــع مــــن نـــاحـــيـــة الــتــنــظــيــم الــعــســكــري 
ــلــــوب الـــخـــلايـــا، لأســـبـــاب  لـــعـــنـــاصـــره أســ
أمنية ولوجستية، ولا تتعدّى كل خلية 
الأحــوال،  العناصر، وفي أحسن  عشرات 
كان لدى الحزب بن خمسة وستة آلاف 
وفي  السورية،  الحرب  ذروة  في  مقاتل، 
قد  يــومــهــا  ــــان  وكـ و2015،   2014 عـــامـــي 
قت تقارير 

ّ
استدعى جميع مقاتليه. ووث

جنوب  لجبهة  الحزب  إفــراغ  إسرائيلية 
لبنان من المقاتلن، وصلت حينها أعداد 

الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، وإيـــجـــاد تـــيـــار مــضــاد 
الحكم.  العسكر ســـدّة  بــاســتــلام  لــه، يطالب 
لتحقيق  العسكري  المــكــوّن  مساعي  وتنبع 
ــق مـــــن مـــــخـــــاوف حــقــيــقــيــة  ــابــ ــســ الـــــهـــــدف الــ
تعاظمت مــع اقــتــراب مــوعــد انــتــهــاء رئاسة 
المكوّن العسكري مجلس السيادة الانتقالي 
 ببنود وثيقة 

ً
المــدنــي، عملا المــكــوّن  لصالح 

الإعــــلان الــدســتــوري، وهـــذا يجعل العسكر 
غير مرتاحن تماما من هذا الأمــر لأسبابٍ 
كثيرة، ربما أهمها ما قد يترتب على هذا 
ــق، مــن تسليم الرئيس 

ّ
الأمـــر فــي حــال تــحــق

ــابــــق، عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، إلـــى  الــــســــودانــــي الــــســ
أمامها  للمثول  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الأمر 
الذي قد يجرّ كثيرين من القادة العسكرين 
الــذيــن يــشــاركــون الآن فــي قــيــادة الــبــلاد إلى 
المــحــكــمــة نــفــســهــا والــتــهــم نــفــســهــا، كــونــهــم 
شاركوا في جرائم الحرب في دارفـــور. إلى 
المــكــوّن العسكري، في  جانب ذلــك، يتخوّف 
حــال اســتــلام المــكــون المــدنــي رئــاســة مجلس 
العسكرين  تقديم  مــن  الانتقالي،  الــســيــادة 
الذين شاركوا في فض اعتصام عام 2019 
في الــســودان إلــى المحاكم لمحاسبتهم على 
المفرطة،  القوة  واستخدام  المتظاهرين  قتل 
خـــصـــوصـــا أن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي الــقــضــيــة 
وصــلــت إلـــى مـــراحـــل مــهــمّــة، كــشــفــت تـــورّط 

كبار العسكرين في تلك الجريمة. 
)كاتب سوري(

وتنظيم عـــودة الــحــجــاج الإيــرانــيــن إلــى 
أداء شعائر الحج، فإذا تم حلها أو التقدّم 
على طريق حلها، فــإن ذلــك يشيع أجــواء 

إيجابية للتداول في بقية الخلافات. 
ــــؤول الـــجـــمـــارك  ــسـ ــ ــا إعــــــــلان مـ ــتــ وكــــــــان لافــ
بــــلاده  أن  لــطــيــفــي،  ــه  ــلـ الـ ــة، روح  ــيــ ــرانــ الإيــ
استأنفت أخيرا صادراتها إلى السعودية، 
الـــصـــادرات 39 ألف  وقــد بلغت قيمة هــذه 
تــاجــر  يــتــكــفــل  مــبــلــغ رمـــــزي  دولار.. وهــــو 
باستيراد سلعة  الحال  سعودي متوسط 
)مثل الفستق أو الزعفران( به. وعلى الرغم 
ــبــد تــفــاؤلًا ملحوظا، 

ُ
مــن أن الــريــاض لــم ت

فــــإن مــســؤولــن إيـــرانـــيـــن يـــواظـــبـــون على 
اندفاعهم لمحاولة إنجاح هذه المفاوضات 
إعــلامــيــا، وتــعــمــيــم هـــذا الانــطــبــاع، كــمــا أن 
ر 

ّ
الرياض لم تشر، في الوقت ذاته، إلى تعث

المفاوضات أو توقفها. 
ــا 

ّ
والــبــادي أن هــنــاك تــفــاوضــا جــدّيــا وشــاق

حــــول وقــــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، إذ تــدعــو 
ــــى تــقــاســم الــســلــطــة بن  ــيـــه، وإلـ طـــهـــران إلـ
الحوثين والحكومة اليمنية، فيما يتوقع 
أن تتمسّك الرياض بالقرارات الدولية ذات 
العلاقة، غير أنه لا يُستبعد أن يتم تقريب 
لــوجــهــات الــنــظــر، فــالــطــرفــان بــحــاجــة إلــى 
التي تستنزف الجميع  إنهاء هذه الحرب 

وأولهم شعب اليمن.
 يــســتــرعــي الانــتــبــاه أنــــه، فــي الــوقــت الــذي 
كــانــت فــيــه الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة، 
تتوالى عن »تقدّم ما« أحرزته المفاوضات 
الـــكـــتـــمـــان،   ــن  تـــجـــري وراء ســـتـــار مــ الـــتـــي 
ــاء الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ فـــقـــد أفــــــــادت وكــ
ــاء المـــاضـــي )20 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــعــ الأربــ
الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ ــأن وزيــ ــ بـ الـــــجـــــاري(،  الأول 
ــع المــبــعــوث  ــان، بـــحـــث مــ ــ ــــرحـ ــن فـ فــيــصــل بــ
روبــرت  إيـــران،  الخاص بشؤون  الأميركي 
الإيرانية.  النووية  المحادثات  ملف  مالي، 
ــه »جـــرى  وأوضـــحـــت الــوكــالــة الــرســمــيــة أنـ
ــقـــبـــال اســـتـــعـــراض الـــتـــعـــاون  ــتـ خـــــلال الاسـ
الــثــنــائــي بــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن المــلــف الــنــووي 
ــرانـــي والمـــفـــاوضـــات الــدولــيــة الــجــاريــة  الإيـ
تكثيف  الجانبان  بحث  كما  الــشــأن،  بهذا 
للانتهاكات  للتصدي  المشتركة  الــجــهــود 
الدولية،  الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات 
وأهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم 
الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد 
ــرق الأوســــط  ــشـ ــرار مــنــطــقــة الـ ــقـ ــتـ أمــــن واسـ
والـــعـــالـــم«.. وفـــي هـــذا المــوقــف الــرســمــي ما 
يُــلــقــي ضــــوءاً عــلــى »أجــــــواء« المــفــاوضــات، 

وخصوصا ما يتعلق بعنصر الثقة.
)كاتب من الأردن(

من أين لحزب الله مائة ألف مقاتل؟

في انقسام الشارع السوداني

مفاوضات بطيئة و»نجاح« 
إعلامي فحسب

في مسألة الابتكار والعرب

هيكلية حزب الله 
تشبه هيكلية 

التنظيمات 
المليشياوية في 

سورية، ويستحيل 
أن يتجاوز عدد 

المقاتلين في هذا 
النمط عشرة آلاف

تناغم بين مطالب 
القوى المنشقّة عن 
»تحالف قوى الحرية 

والتغيير« والعسكر

من شأن التطبيع 
مع الرياض تعزيز 

الوضع التفاوضي 
لطهران في 

مباحثاتها الدولية 
حول الاتفاق النووي

آراء

معن البياري

أمّا وقد صار في وسع المرأة الكويتية الالتحاق بجيش بلادها، في الخدمات الطبية 
جرى  ما  بحسب  مواقعه،  مختلف  في  وتاليا  أولا،  المساندة  العسكرية  والخدمات 
إعلانه أخيرا، فإن تمكين المرأة في عموم دول الخليج العربية الست من دخول القطاع 
العسكري، بمختلف المهمات فيه، يصبح مكتملا، سيما أنه تم البدء في السعودية، 
المــرأة  التحاق  الــقــرار المتخذ في 2019، إجــازة  المــاضــي، بتنفيذ  إبــريــل/ نيسان  في 
السعودية في مختلف أفرع الجيش، وهي التي كان متاحا لها التوظيف في الشرطة 
والحرس الوطني، وبعد أن صدر قرار أميري في قطر، في 2018، دخل التنفيذ مع 
إعلانه، يتيح للنساء المواطنات الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا، وهن اللواتي 
العمل في وظائف إداريــة في الجيش. وكانت الإمـــارات قد أتاحت  كــان مجازا لهن 
بهذا  تأخذ  فيما   ،2014 عــام  في  العسكرية  الوطنية  بالخدمة  الالتحاق  لمواطناتها 
البحرين وعمان منذ سنوات أبعد. والناظر في قرار الكويت، المعلن في 12 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري، يراه متأخرا بعض الشيء في المنظومة الخليجية، مع أن البلاد 
في سلك  ومنها  الحكومية،  الوظائف  مختلف  الكويتية  المــرأة  عبور  مبكرا  شهدت 
الدبلوماسي، وفي مناصب وزارية،  السلك  الشرطة والطيران والقضاء، ناهيك عن 
سيما بعد إجازة ترشحها واقتراعها في انتخاب مجلس الأمة )البرلمان( في عام 
هم في المجتمع 

ُ
2005. كما أن المتابع لهذا كله يجده أمرا مستهجنا أن يمتعض بعض

الهزء، غير أن من الأهمية لمن يلحظ هذا أن يقف  القرار، ويستقبلونه ببعض  من 
المرأة  أن ترتدي  المقابل على مطالبات ناشطات ومثقفات كويتيات بأن إجــازة  في 
بأن تجري مراجعات،  لمطالبات  دفعة متجددة  يعطي  العسكرية  البزة  في بلادهن 
الخطيب،  ابــتــهــال  الجامعية،  والأســتــاذة  الحقوقية  بحسب وصــف  وجــذريــة،  قــويــة 
لعدة قوانين، في مقدمتها قوانين الأحــوال الشخصية والتجنيس، وذلك في سياق 
استكمال المرأة الكويتية حقوقها المدنية والمواطنية في السكنى والرعايات الأسرية 
التقدّم في  المختلفة. ولا يملك واحدنا غير الانتصار لمطالب مثل هــذه، من شأنها 
مسار التحديث الاجتماعي والارتقاء العام بدولة الكويت، السباقة في هذا المسار بين 
نظيراتها الخليجيات، والتي كانت في أطوار ماضية واحدة من البلاد العربية التي 
تشهد حيوية مشهودة في النقاش السياسي والاجتماعي لها تميزها الخاص في 
الفضاء العربي العام. ولنا أن نصاب بشيء من الأسف لتراجع ظاهر في هذا كله، مع 
الاتساع البادي في المساحات التي تحوزها قوى الشد العكسي في المجتمع، وغالبا 

بدعاوى تكيف الدين والمعتقدات والتقاليد مع أهوائها وميولها.
من  الكويتيات  تمكين  الحكومة  إعــلان  مع  تزامنت  التي  المصادفات  مساوئ  ومــن 
الالتحاق بالجيش، ومع ما أحدثه هذا القرار من قوة دفع للمرأة الكويتية، أن محكمة 
الجنايات أمرت بحبس ثلاثة أشقاء لسيدة مطلقة ومعهم طليقها، احتجزوها تسع 
الزنزانة، داخــل ســرداب في منزل للأسرة، تسع سنوات  سنوات في حجرة تشبه 
المــرأة  بـــ 15 سنة، وأن  السابق يكبرها  الـــزوج  فــإن  أفـــادت الصحافة،  )!(. وعلى مــا 
رفضت استمرار العيش معه، وقد أنجبت منه طفلا، فعاقبتها الأسرة بهذه الشناعة. 
د 

ّ
ومــع التسليم بــأن واقــعــة مثل هــذه تبقى فــرديــة، إلا أنها تؤشر إلــى مــا هــو مؤك

عن توطن فكرة استضعاف المرأة في المجتمع، واستسهال التجرؤ عليها. وتعرف 
البلد  المــرأة في هذا  أن  د 

ّ
الكويت )وغيرها في غير بلد عربي( قضايا تؤك محاكم 

على  تفتئت  ممارسات  في  والتقنع  عليها،  الاستقواء  نزوعات  من  تكابد  زالــت  ما 
حقوقها وكرامتها بأقوال تنسب إلى الإســلام ومرجعيات فيه. ولعل ما توبع في 
تغريدات وتدوينات لأشخاص كويتيين، بينهم نواب ونواب سابقون، بشأن القرار 
الجديد الذي أعلنته وزارة الدفاع، يثير الغضب والاستنكار، لما رموه به من سخرية 
غير لائقة، فيما الأدعــى كان أن يسندوا التوجه الحكومي بكثير مما في المــوروث 

الإسلامي يشهد بمشاركة المرأة في الدفاع عن الأمة في غير موقعة..
ــرأة وفاعليتها  وعــلــى أي حـــال، فــإن الــجــاري فــي الــكــويــت بــشــأن مــســار حــضــور المـ
 
ً
)وتمكينها بحسب المفردة الذائعة( يبدو طبيعيا وغير مصطنع، وأظنه أكثر صدقية

فٍ بائس نلقاه في غير بلد أسبق 
ّ
ه، من تكل

ّ
في جوهره، وفي الذي يحدُث في حواف

من الكويت وغيرها في مجرى التحديث الاجتماعي .. في تونس الراهنة في زمن 
قيس سعيّد مثلا.

محمد أبو الغيط

في روايته الجديدة »تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة«، يقدم الكاتب المصري، 
شادي لويس، مغامرة روائية مختلفة، إذ تدور كل أحــداث الرواية في حيز زمني 
ومكاني بالغَي الضيق، حيث تستغرق الأحــداث يوما واحــدا، وفــي حــدود بضعة 
شوارع في منطقة عين شمس الشعبية المصرية.  على خلفية غلاف الرواية، اختار 
الطفل يحكي عــن تخريبه  الـــراوي  أبــرز زوايــاهــا، حيث  الكاتب مقطعا معبرا عــن 
المغزى  النمل.  أعشاش  إحــراق  الصغيرة،  والكلاب  القطط  تعذيبهم  اللعَب،  ورفاقه 
التطبيع معه تماما، من دون أي شر متأصل عند  المبثوث، والــذي يتم  العنف  هو 
فها ويستولي على أموالها، وتقبل الزوجة ذلك 

ّ
ممارسيه. الأب يضرب زوجته ويعن

ببساطة، لأنها طبيعة الحياة، لكنها بدورها يمكن تمارس العنف ضد الطفل، الذي 
هو يمارس العنف ضد الحشرات والحيوانات والأطفال الآخرين.

كـــل هـــذا الــعــنــف هـــو تــفــاصــيــل فـــي إطــــار صــــورة أوســــع مـــن الــعــنــفــين، المجتمعي 
والسياسي، يمتد من أصغر التفاصيل، من سائق ميكروباص يسبّ الأم إلى أكبر 
الزوايا السياسية. وكل هذا العنف يختفي تحت السطح الذي يمكن أن يبقى هادئاً 
تماما. هكذا يختفي العنف المنزلي داخل منزلٍ مغلق، كما يختفي العنف المعنوي 
ضد راغبات الطلاق داخل الكنائس، بينما يتجاهل إعلام الدولة تماما أحداث العنف 
في الصعيد على يد الجماعات الإرهابية أو القوات الحكومية. يحدث »الجلج« في 
الصعيد، فلا يسمع أحد في القاهرة شيئاً. هكذا ظهر الانطباع الزائف عن رتابة 
يه. تنفجر 

ّ
عقد الثمانينات وهدوئه. لكن العنف قد ينفجر فجأة من تحت كل ما يغط

الأم بعد أن تتعرّض لضرب وحشي بحضور أصدقاء الأسرة، ويتزامن ذلك يتفجر 
العنف العام في أحداث الأمن المركزي عام 1986، حيث تدخل الجيش لإنهاء تمرّد 
آخر   

ٍّ
الــروايــة بخط اعتنت  بالعنف،  الخاص  الرئيسي  الخط  وبالتوازي مع  الــقــوات. 

حول تاريخ اللغة، وكيف ظهرت منذ بدء الخليقة، حين كان الله »الكلمة«. 
وتجدر هنا الإشارة إلى أن »تاريخ موجز للخليفة وشرق القاهرة« أفضل روايات 
شادي لويس، من حيث لغته السردية التي تطوّرت بشكل لافت. اللغة فيها ليست 
منتجا محايدا، بل هي عبر التاريخ أداة متعدّدة الوجوه، وقد فقدت كونها أرضية 
اللغة، بل بين من يتحدّثون بذاتها من خلفيات  مشتركة، ليس فقط بين مختلفي 
رون البرابرة، وكما لا يفهم 

ّ
مختلفة.  »كما لا يفهم الرجال النساء عادة، ولا المتحض

البالغون خيالات الأطفال، ولا الميسورون يفهمون هؤلاء الذين في حاجة«.
في مشهد لافت، يصف الطفل ردّ القس بمحفوظاته الدينية على شكوى الأم عنف 
نصت إلى هذا كله، وتفهم أنه لم يستمع بقلبه لكلمةٍ قالتها، 

ُ
زوجها له »كانت ماما ت

 بالموافقة على كلامه. كلاهما تكلم اللغة 
ً
ا منها، وهزّت رأسها متظاهرة ولم يفهم أيًّ

كان  بينهما  الخلاف  لكن  نفسها،  والمعاني  نفسها  المــفــردات  الحقيقة،  في  نفسها 
والقديمة  الكبيرة  الكبيرة والآلام  الأمــور  أبونا يتحدّث عن  بالأولويات.. كان  ا 

ً
متعلق

وعن الأبد، أما هي فقد كانت تتكلم عن الأمور الصغيرة وآلامها هي وعن النهاردة 
العالم  الــرب ملح الأرض ونــور  التانيين وشعب  الناس  والآن، عن الكتاب المقدس عن 
ومنظرنا قدّام الناس، وهي عن نفسها عن المرار الطافح كما تسميه«. تأتي الرواية 
في سياق المشروع الروائي للكاتب لويس. في روايته الأولى »طرق الرب« شهدنا حياة 
البطل القبطي الشاب مجهول الاسم في القاهرة. وفي الثانية »على خط غرينتش« 
نشهد مستقبله في لندن، أما هذه المرّة فنعود إلى ماضيه طفلا. وفي الثلاث يظهر 
البطل القبطي بعيداً عن الصور النمطية، فالمسألة الطائفية تظهر من دون خطابية 
زاعقة، بل في ثنيات مبثوثة ضمن سياق تفاصيل القصة التي كان يمكن ألا يختلف 
الثلاث ثمة احتفاء بإعلاء صوت  الروايات  البطل مسلما. في  العام، لو كان  إطارها 
المهمشين. في الأولى صوت الأقباط والصعيد، والثانية المهاجر العربي للخارج، بينما 
في الثالثة صوت مهمشيّ المهمشين، المرأة والطفل القبطيين، لذا لا عجب أن تنتهي 

ة أرضية مؤقتة، ينعمان فيها بسلام مختلسٍ ما.
ّ
الرواية ببحثهما عن جن

بيار عقيقي

ينتمي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله )مواليد 1960( ورئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع )مواليد 1952( إلى بيئتين متشابهتين. عاشا في أحزمة 
البؤس حول العاصمة اللبنانية بيروت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته: 
نصرالله فــي حــيّ بــرج حــمــود وجعجع فــي عــين الــرمــانــة. الــرجــلان مــتــحــدران من 
الأريــاف: جعجع من مدينة بشرّي في القضاء الذي يحمل اسمها، شمالي لبنان، 
ونصرالله من بلدة البازورية، في قضاء صور، جنوبي لبنان. الرجلان شاركا في 
الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(. كان جعجع عنصراً في حزب الكتائب بالأساس، 
حاد الأجنحة العسكرية للمليشيات المسيحية تحت راية القوات اللبنانية في 

ّ
قبل ات

الحرب. أما نصرالله فقد كان عنصراً في حركة أمل، قبل الانقلاب الداخلي الذي 
أدّى إلى تأسيس حزب الله في 1982.

كان نجم جعجع أكثر ضوضاء بكثير في الحرب، بعد حسم القتال الداخلي في 
القوات لمصلحته في عام 1986. في المقابل، خلف نصرالله عباس الموسوي بعد 
اغتياله على يد الإسرائيليين، في عام 1992. يبدأ التشابه في مسألة قيادة الحزبين. 
ينتمي جعجع  إلــيــه.  مــا وصــلا  إلــى  أنهما سيصلان  يتوقعان  الــرجــلان  يكن  لــم 
»المــزارعــين« في بشرّي، في مجتمعٍ مبنيٍ على  فة من 

ّ
العائلات المصن إلــى إحــدى 

إقطاعية: الكنيسة ـ المقدّمين )أصحاب الأملاك( ـ المزارعين. وسبقه في قيادة القوات 
أفــرادٌ ينتمون إلى عائلات سياسية أو ثرية، بــدءاً من المؤسّس بشير الجميل، ثم 
فادي إفرام، ففؤاد أبو ناضر. ولا يختلف نصرالله عن جعجع هنا، فعائلته أيضاً 
ليست من الأكبر في بلدته، كما أن قيادته حزب الله، بعد صبحي الطفيلي وعباس 
العائلات  لبنان، كسرت مسار  في  عائلتين مشهورتين  المــتــحــدّران من  المــوســوي، 

الكبرى أو ذات النفوذ في قيادة الحزب.
يفترض هنا، وفقاً لهذه الخلفية المشتركة، أن يكون نصرالله وجعجع أكثر قرباً 
من الطبقة الفقيرة في البلد، أو بشكلٍ أوضح من الشوارع. معاناتهما مع الفقر في 
طفولتهما، ثم صراعهما الداخلي الدفين، أمام العائلة والبلدة والمجتمع الأكبر، كرّس 
 حول مشهد شخصٍ يسعى إلى كسر سلسلة من التقاليد البالية 

ً
 تقليدية

ً
نمطية

 اقتصار النجاح على نفوذ 
ّ

التي تمنعه من التقدّم والتطوّر وفقاً لكفاءة ما، في ظل
بشرّي  تعد  لم  أصنامهما.  ما 

ّ
ونصرالله حط الأثــريــاء. جعجع  أو  محدّدة  عائلاتٍ 

الحكيم )لقب جعجع(  بدّو  التاريخية من دون تمرير عبارة »شو  تذكر عائلاتها 
بيصير«. ولم تعد البازورية ملاذ عائلات محدّدة، بل أصبحت »بلدة السيد حسن«.
والشيعة،  المسيحيين  ليطاول  سع 

ّ
ات بل  الــحــدّ،  هــذا  عند  الرجلين  نفوذ  يقتصر  لم 

لحظةٍ  في  الطائفتان،  وتحوّلت  اللبنانية.  السياسة  في  هائلا  تأثيرهما  وليُصبح 
ما، من الخضوع لإقطاعيات سياسية وعائلية ومالية، إلى رفع فلاح على رأسها، 
عبر  أو  الطائفية عن عبث  الزعامة  معايير  انقلاب  يــأتِ  لم  لها.  »منقذا«  واعتباره 
صناديق الاقتراع. الحرب والسلاح هما من صنعا زعامة نصرالله وجعجع، وهي 
ف نفسها بالأقليات الطائفية في الشرق الأوسط، أنها 

ّ
صن

ُ
الزعامة التي تعتبر من ت

الأكثر أماناً لها في منطقة لا تهدأ. 
لا يظنن أحدٌ أن ما حصل في لبنان في الأيام العشرة الماضية سيُنقص من نفوذ 
نصرالله وجعجع، بل على العكس، بات الوضع الاجتماعي الحالي في لبنان دافعاً 
لتعزيز زعامتيهما. ومع استمرار التدهور الاقتصادي، لن يشعر أي إنسان بالأمان 
سوى في ظلال طائفته. وفي لبنان، حين يُرفع العلم الطائفي بموازاة الفقر والجوع 

صبح غريبة عن المألوف.
ُ
وانعدام الأمان، فإن أي كلمةٍ من نوع »دولة مدنية« ست

المرأة الكويتية في الجيش تاريخ موجز للعنف وشرق القاهرة

لبنان: جعجع ونصرالله

فيصل بن فرحان )فرانس برس(
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رفيق عبد السلام

لعقود متتالية، ظلت مقولة خطر الإسلاميين 
ــردّد عـــلـــى المـــســـامـــع  ــ ــتــ ــ عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــ
والأبصار، وتحبّر بشأنها المقالات والنصوص، 
مة ثابتة لا تقبل 

ّ
حتى غدت أشبه ما تكون بمسل

المساءلة أو الــدحــض. بحسب هــذه المــقــدّمــة، لا 
يرى الإسلاميون في  الديمقراطية سوى جسر 
الحكم وقطع  الاســتــحــواذ على  باتجاه  عــبــور 
الطريق أمام أي منافسةٍ محتملة، ومبعث ذلك 
يعود إلى أن أدبياتهم السياسية تتناقض في 
الصميم مــع أســس الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، فهم 
ينادون بالحاكمية الإلهية مقابل سيادة البشر، 
وســلــطــان الــشــريــعــة المــتــعــالــيــة مــقــابــل سلطة 
الشعب في هــذا العالم )المحايث(. وفــي سياق 
ستدعى 

ُ
تأكيد صحة هــذه الــقــراءة، غالباً ما ت

من  العنيفة  الإسلامية  الجماعات  مــن  نــمــاذج 
وأمــثــالــه، واستحضار بعض  الــقــاعــدة  تنظيم 
هذه  صحة  على  للتدليل  المخيفة،  شعاراتها 

القراءة. 
للإسلاميين مشكلاتهم الفكرية والسياسية، 
ولــديــهــم مـــا يــســتــوجــب الــنــقــد والــتــصــويــب، 
تــجــربــتــهــم  أو  ــهـــم  ــابـ خـــطـ عـــلـــى صـــعـــيـــد  إن 
السياسية، على نحو ما ذكر الكاتب في مقال 
ــــود تــجــاهــل  ســـابـــق. ولـــكـــن هــــذا لا يــنــفــي وجـ
الإسلاميون  قطعها  التي  للمسافات  متعمّد 
المــعــتــدلــون فـــي »شــرعــنــة الــديــمــقــراطــيــة« في 
الجماعات  فكر  الإسلامية، وتخطي  الساحة 
السلفية الرافضة لها، لمصلحة ما بات يعرف 

بالتأصيل الإسلامي للديمقراطية. 
ثمانينيات  بداية  منذ  الغنوشي  راشــد  دوّن 
ــو فــي ســجــون بــورقــيــبــة،  الــقــرن المـــاضـــي، وهـ
كــــتــــابــــه »الــــــحــــــريــــــات الـــــعـــــامـــــة فــــــي الـــــدولـــــة 
الإسلامية« )مركز دراسات الوحدة العربية، 
ــر مــحــفــوظ نــحــنــاح في 

ّ
بــيــروت، 1993(. ونــظ

قاصداً  الشوروقراطية،  أسماها  لما  الجزائر 
بذلك الالتقاء بين تقاليد الشورى الإسلامية 
الترابي  حسن  وكتب  الديمقراطية.  والفكرة 
والدستور  الحرية  فــي قضايا  الــســودان  فــي 
أفكاره  أن  من  الرغم  على  الشعبية،  والإرادة 
السياسية لم تترجم في التجربة السياسية 
التي قادها في موطنه السودان. نشر يوسف 
القرضاوي وطارق البشري وفهمي هويدي، 
ومن قبلهم توفيق الشاوي، أطروحاتهم في 
والديمقراطية،  والدستور  الحرية  »تأصيل« 
والحكم  الاستبدادي  النظام  الحمْل على  مع 
المطلق. والحقيقة أنه لم ينقضِ القرن الماضي 
حتى استقرّت الفكرة الديمقراطية في الوسط 
الــســيــاســي الإســـلامـــي الــرئــيــســي، بـــل انتهت 
انتهاج  إلـــى  الرئيسية  الإســلامــيــة  الــتــيــارات 
آلــيــة الانـــتـــخـــاب فـــي إفـــــراز قــيــاداتــهــا وإدارة 
مؤسّساتها بشكل يتفوق على نظرائها من 

محمد سي بشير

اقة العالمي، أخيرا، حركية 
ّ
يشهد سوق الط

غير معهودة منذ قرابة سبعة أعوام، حيث 
فط إلى مستوياتٍ 

ّ
ارتفعت أسعار الغاز والن

صاعدي إلى نهاية 
ّ
تنذر بعودة المنحنى الت

الثة، عندما ارتقت 
ّ
العقد الأول من الألفية الث

فط، إلى مستوى 
ّ
تلك الأسعار، بالنسبة للن

الانتعاش  هــذا  يشكّل  للبرميل.  دولارا   150
مشكلة وفرصة، في آن واحد، للجزائر، لأنه 
قــد يــكــون، وفـــق تــقــديــرات الــخــبــراء، مدخلا 
لــلــخــروج مـــن الــعــجــز وتـــفـــادي الــلــجــوء إلــى 
جديد،  من  بــالارتــكــاز،  الخارجية  المديونية 
على الرّيع. ولكنه، للمفارقة، فرصة لتمويل 
ابــتــكــاري يــضــع الــبــلاد عــلــى ســكّــة التنمية 

الحقيقية.
ــاء فــكــرهــا  ــنـ ــبـ ارتـــــكـــــزت الــــجــــزائــــر، دومــــــــا، لـ
ـــاقـــوي، وفـــي هــذا 

ّ
ــنــمــوي عــلــى الــريــع الـــط

ّ
الــت

التي تضمن  مويل 
ّ
الت إلــى وسائل  تلجأ  لم 

الخروج من دائرة الاعتماد عليه، بل دعّمت 
الــبــقــاء فــيــه واســتــخــدمــتــه ســيــاســيــا، بصفة 
ــذي نــســمــع فــيــه  ــ خــــاصّــــة، لـــيـــأتـــي الــــوقــــت الــ
نداءات الخبراء، منذ عقود، بوجوب التفكير 
في بدائل تتيح الإقلاع الاقتصادي، من دون 
ــــدوى، لأســـبـــابٍ تــعــود إلـــى خـــيـــارات غير  جـ
بــالــصــنــاعــات المصنعة،  بـــدأت  ذات جــــدوى، 
مبدأ شراء  واعتماد  الــزراعــة،  والتخلي عن 
تبرز  لا  وكلها خيارات  الاجتماعـــي،  السّلم 
ــخــطــيــط، ولا ســيــاســة عــامــة 

ّ
ــاءة فـــي الــت ــفـ كـ

فكير الاقتصادي الحقيقي.
ّ
مجدية في الت

ــارات إلــــى بـــقـــاء الـــبـــلاد في  ــيـ أدّت تــلــك الـــخـ
ــعـــت  ــجّـ دوّامــــــــــــة الــــــرّيــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، وشـ
الاســتــيــراد بــدلا مــن الاعتماد على الإنــتــاج، 
ر الموارد المالية. وعلى الرّغم من وقوع 

ّ
لتوف

البلاد، في ثمانينيات القرن الماضي ثم في 
إلا  تسعينياته، في مشكلات مالية عميقة، 
السياسة،  تلك  على  المحافظة  لت 

ّ
فض أنها 

ر موارد 
ّ
وضيّعت الفرصة تلو الأخرى، بتوف

الأولــى  فطية 
ّ
الن فرة 

ّ
الط أعقاب  في  ضخمة 

)نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي(، ثــمّ 
فطية الثانية )بين 2005 و2013(، 

ّ
فرة الن

ّ
الط

الرغم  على  والليبرالية،  الــيــســاريــة  الأحــــزاب 
من وجــود خطوط ضغط شديدة على يمين 
مدعومة  سلفية  مجموعات  مــن  الإسلاميين 
ــه الــتــوجــهــات الــديــمــقــراطــيــة، 

ّ
ســعــوديــاً، تــســف

وتـــدافـــع عـــن إســــلام تــيــوقــراطــي، يــقــوم على 
معاني الطاعة المطلقة لولي الأمر.

سُــــــــردت هـــــذه المـــعـــطـــيـــات أعـــــــلاه لــيــتــبــين أن 
قبولهم  بمدى  تتعلق  لا  الإسلاميين  مشكلة 
 
ً
بالخيار الديمقراطي، فهذه أصبحت حقيقة
، والــتــشــكــيــك فــيــهــا أقــــرب مـــا يــكــون 

ً
مــعــلــومــة

أن مشكلتهم  مــا  بقدر  السياسي،  اللغو  إلــى 
والنظري  السجالي  الطابع  غلبة  إلــى  تعود 
لمفهوم الديمقراطية في خطابهم، بما صرف 
أنـــظـــارهـــم عـــن المــعــطــيــات المـــوضـــوعـــيـــة على 

الأرض، بكل تلاوينها وتعقيداتها.
بهاجس  أنفسهم  يشغلون  الإسلاميون  ظل 
الشرعية  الــنــصــوص  فــي  والــنــبــش  التأصيل 
والــفــقــهــيــة والــشــواهــد الــتــاريــخــيــة لتأسيس 
مشروعية الديمقراطية في الإسلام، أكثر من 
والسياسية  التاريخية  الــشــروط  عن  البحث 
ــراً ممكناً،  الــتــي تــجــعــل مـــن الــديــمــقــراطــيــة أمــ
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــوّقـ ــعـ أي تــشــخــيــص مـــوانـــعـــهـــا ومـ
ة بـــــداء  ــوء ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــم المـ ــالــ ــعــ ــة مـــــن الــ ــعــ ــرقــ ــذه الــ ــ ــ هـ
الفردي. كيف ذلك؟ سقط  الاستبداد والحكم 
الإسلاميون من الحكم، أو بالأحرى أسقطوا، 
لا لأنهم كانوا غير ديمقراطيين، بل الأرجح 
لأنهم كانوا ديمقراطيين بصورة زائدة على 
اللزوم في مناخٍ غير ديمقراطي، يتسم بكثرة 
الصراعات والمؤامرات والتدخلات الخارجية. 
ــول إنـــهـــم كـــانـــوا  ــقــ ــذا المـــعـــنـــى، يــمــكــن الــ ــهــ وبــ
النحو  على  الديمقراطية  ضحايا سرديّتهم 
روا له طول العقود الثلاثة الأخيرة 

ّ
الذي نظ

الديمقراطية  بمثاليات  تمسكوا  الأقــل.  على 
ــة والأقـــلـــيـــة  ــيــ ــبــ ــلــ ــــولات الــــــتــــــداول والأغــ ــقــ ــ ومــ
بالتوترات  في وضعٍ مشحونٍ  والانتخابات 
الجيوش  والصراعات، ويطغى عليه  تحكّم 
ــيـــف المــــــال والإعــــــلام  وأجــــهــــزة الأمـــــــن، وتـــوظـ

وتدخل النفوذ الإقليمي ضدهم.
ــامـــل الإســــلامــــيــــون بــخــلــفــيــة  ــعـ ــر، تـ فــــي مــــصــ
الـــشـــرعـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وثـــنـــائـــيـــة الأقـــلـــيـــة 
ــشـــون فـــــي نــــظــــامٍ  ــيـ ــعـ والأغــــلــــبــــيــــة، كــــأنــــهــــم يـ
ديــمــقــراطــيٍّ مــســتــقــر عــلــى طــريــقــة جــنــيــف أو 
موازين  بالاعتبار  يأخذوا  فلم  وستمنستر، 
بناء  وكيفية  الأرض،  على  السياسية  القوى 
التهديدات  وطبيعة  السياسية،  التحالفات 
غير  قــوى  مــن  ية 

ّ
المتأت والخارجية  الداخلية 

وخارجياً.  داخلياً  بهم،  محيطة  ديمقراطية 
النهضويون  الإسلاميون  انتبه  وفي تونس 
السياسية  والمــســاومــات  التوافق  أهمية  إلــى 
في إدارة وضع ديمقراطي ناشئ، وتحسّسوا 
بقدر من الواقعية طبيعة الأرض التي يقفون 
بالغي  الآخــــرون،  هــم  كــانــوا،  عليها، ولكنهم 

إليها خبراء  بديلةٍ، دعــا  لتجسيد خــيــاراتٍ 
روا مــن أن الــفــرص توجد 

ّ
ــذ اقــتــصــاديــون، حـ

 
ّ
أن  

ّ
إلا م، 

ّ
بالتعل يختفي  والفشل  للاغتنام، 

الــســلــطــات المــتــعــاقــبــة، خــصــوصــا فــي أثــنــاء 
حكم الرئيس الرّاحل عبد العزيز بوتفليقة 
بقي دار لقمان على 

ُ
)1999-2019(، أبت إلا أن ت

لنشهد،  الــجــمــود،  سياسة  لة 
ّ

مفض حالها، 
حاليا، مع إشكالاتٍ عميقة، تضافرت فيها 
عوامل ارتفاع عدد السّكان )قرابة 45 مليون 
قد 

ّ
ر مخزون الاحتياطي من الن

ّ
نسمة(، تبخ

الأجــنــبــي )مـــن 200 مــلــيــار دولار فــي 2013 
إلــى قــرابــة 45 مليار دولار حــالــيــا(، ارتــفــاع 
الشباب  فئة  بين  خصوصا  البطالة،  نسبة 
عوامل،  ها 

ّ
وكل العليا،  ــهــادات 

ّ
الــش وحاملي 

مــن بــين أخـــرى، يمكنها أن تستنفد مــوارد 
الـــدّولـــة المــالــيــة، إن لــم يــعــرف صــانــع الــقــرار 
عــودة منحنى  الاستفادة من فرصة  كيفية 
الارتفاع،  إلــى  اقوية 

ّ
الط المــوارد  تلك  أسعار 

ولكن، هذه المرّة، بكفاءة وبتخطيط لخدمة 
 مــشــروع طــمــوح، هــو »الــجــزائــر بــلــد ناشئ 

في 2030«.
لنكن واقعيين، ولنذكر مخاطر الإبقاء على 
إمكانية  أي  الآن،  مــا هــو عليه،  الــحــال على 
الاستفادة من موارد مالية إضافية، لتمويل 
بــأهــداف  الاقــتــصــاديــة  ظــرفــي للاحتياجات 
حيث  هيكلية،  اقتصادية  وليس  سياسية، 
ـــجـــوء إلــى 

ّ
ــل هـــنـــاك ثـــلاثـــة مـــخـــاطـــر: شــبــح الـ

المديونية الخارجية، مع إنذارات المؤسّسات 
ــــرات الاقــتــصــاد 

ّ
 مــــؤش

ّ
ــأن ــ المــالــيــة الـــدولـــيـــة بـ

ـــهـــا، دون مــســتــوى 
ّ
الـــجـــزائـــري، تــقــريــبــا، كـــل

ــمّـــق الإشــــكــــالات  ــة، تـــعـ ــاعــ ــجــ ــ
ّ
ــن ــاءة والــ ــفــ ــكــ الــ

الاجــتــمــاعــيــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الاســتــقــرار 
واحتمال  البطالة  نسبة  )ارتفاع  السياسي 
ــع الـــدعـــم عـــن المـــــوارد الأســـاســـيـــة(، وعـــدم  رفـ
لعمليات  التمويل  تــحــدّي  رفــع  مــن  التمكّن 
ـــاع وتــــيــــرة عـــدم  ــفــ ــ ــدود مــــع ارتـ ــ ــحـ ــ تــــأمــــين الـ
الاستقرار في الجوارين المغاربي )المشكلات 
الديمقراطية  العملية  هشاشة  المــغــرب،  مــع 
م 

ّ
في تونس، واحتمالات بقاء الوضع المتأز

ــراوي  ــحــ ــصّــ ــلــــي - الــ ــسّــــاحــ ــا(، والــ ــيـ ــبـ ــيـ فــــي لـ
ــل »عـــمـــلـــيـــة  ــشــ ـــع فــ ــ ــي مـ ــ ــالـ ــ ــي مـ ــ )الـــــــوضـــــــع فــ

التسامح والارتخاء في التعامل مع قوى غير 
وبالتجربة  بهم،  تتربّص  كانت  ديمقراطية، 
ــة، شــــــــرّاً، فـــقـــد تــســلــلــت الـــقـــوى  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الفوضوية والتوجهات الشعبوية من داخل 
النظام الديمقراطي، بخلفية تخريب العملية 
دون  مــن  عليها،  والانــقــضــاض  الديمقراطية 
أو  قـــانـــونـــيـــة  ــة  ــقـــاومـ مـ أو  ــز  تـــجـــد حــــواجــ أن 
مؤسّساتية تذكر. وهنا، لا يُلام الإسلاميون 
عــلــى تــهــديــدهــم أســــس الــديــمــقــراطــيــة بــقــدر 
مـــا يُـــلامـــون عــلــى كــثــرة تـــردّدهـــم وتــراخــيــهــم 
المــهــدّدات المحيطة بهم، فقد  التعامل مع  في 
والمــال  بــالإعــلام  المسلحين  تــركــوا خصومهم 
المشانق  الإقليمي ينسجون حبال  والإسناد 

حول رقابهم، من دون قوة ردع ديمقراطي.
الـــدرس المستخلص مــن ذلــك كله، أن على من 
يــتــقــدّم إلــى مــوقــع الــحــكــم، ولــو عبر صناديق 
الاقـــــــتـــــــراع فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الأوضـــــــــــاع بـــالـــغـــة 
ب، إدراك أنه دخل على خط النار وحلقة 

ّ
التقل

الاســـتـــهـــداف المـــركـــز. ولـــذلـــك لا يــنــفــع الــتــوقــف 
امتلاك  بعدم  والــتــذرّع  الطريق،  فــي منتصف 
المناطق  الحكم لا يحتمل  السلطة، لأن  أدوات 
الوسطى، فإما أن تحكُم وتتحمّل تبعات ذلك 
من أعباء ومخاطر، وإما أن تبتعد، من البداية، 
المعارضة  فــي  الاحــتــكــاك، وتبقى  عــن مساحة 
أو ضــمــن الــعــمــل الإصـــلاحـــي الـــعـــام. مــن هنا، 
بالأحرى  أو  نظريةٍ،  لصياغة  الحاجة  تتأتى 
نــظــريــات فــي الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي، مستمدة 
مــن تــربــة المنطقة وخــصــوصــيــات أوضــاعــهــا. 
لا غرو أن جل أدبيات »الانتقال الديمقراطي« 
الــتــي تــــدرّس فــي الــجــامــعــات وأقـــســـام الــعــلــوم 
السياسية استنبط أكثرها من وحي تجارب 
الجنوبية ودول جنوب  أمــيــركــا  فــي  الــتــحــوّل 
ح 

ُ
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تصل

ــاً فــــي تــشــخــيــص مــشــكــلات  ســــنــــداً أو مـــرجـــعـ
الـــتـــحـــوّل الـــســـيـــاســـي أو حــــاجــــات مــنــطــقــتــنــا. 
ــــدى الــحــلــقــات المــغــيــبــة فـــي هــــذه الأدبـــيـــات  إحـ
النفط  دور المعطى الإقليمي المختلط برائحة 
الناشئة  الديمقراطية  الــتــجــارب  تخريب  فــي 
ــربـــي، فــفــي ظـــل حـــالـــة الـــفـــراغ  ــعـ فـــي الـــعـــالـــم الـ
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاصـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة، نــتــيــجــة 
الإنـــهـــاك الـــذي أصـــاب الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
ــة والــفــاشــلــة، ثم 

ّ
تــدخــلاتــهــا الــعــســكــريــة المــشــط

تــركــيــز جــهــودهــا أكــثــر عــلــى مــواجــهــة الخطر 
الــصــيــنــي، تـــحـــرّك مــحــور الاســـتـــبـــداد الــعــربــي 
بكل عدوانيةٍ وشراسةٍ لإعادة تشكيل المشهد، 
والاجهاز على تجارب الربيع العربي، واحدة 
بعد الأخرى. كان هناك شعور متنامٍ لدى هذا 
المحور بأن أميركا أوباما قد مارست في حقه 
»غــدراً ديمقراطياً« حينما تركت بن علي في 
تــونــس وحــســنــي مــبــارك فــي مــصــر يــواجــهــان 
مصيرهما في مواجهة قومةٍ شعبيةٍ، من دون 
أن تحرّك ساكناً. ولذلك صمم هذا المحور على 

ــال انــســحــاب  ــمـ ــتـ ــان« الــفــرنــســيــة، واحـ ــرخــ بــ
هناك  المتمركز  الفرنسي  الجيش  مــن  جــزء 
الـــفـــراغ(،  لمـــلء  ودخــــول مليشيات »فــاغــنــر« 
وهــي مخاطر، كما نــرى، ذات تأثير عميق، 
ــا إلــــى تــفــكــيــر مــلــي وتــوافــقــي، 

ّ
وتــحــتــاج مــن

يتعلم الــجــزائــريــون، مــن خــلالــه، مــن دروس 
الــفــشــل الــســابــق، لــلانــطــلاق نــحــو المستقبل 

بخطة واضحة المعالم.
المخاطر  تلك  على  للقضاء  الجزائر  تحتاج 
ــرّيـــع الاقـــتـــصـــادي فــرصــة،   الـ

ّ
إلـــى تـــرديـــد أن

هـــا وســيــلــة 
ّ
ــيـــة تـــتـــخـــذ ــيــــس اســـتـــراتـــيـــجـ ولــ

لــلانــطــلاق نــحــو ثــلاثــيــة الـــكـــفـــاءة والإبـــــداع 
ــرة، حقيقة، لوجود 

ّ
مــتــوف والابــتــكــار، وهــي 

ما  بلد  فــي  ة 
ّ
إمــكــانــات ضخمة غير مستغل

الاستغلال  دون  فيه  كثيرة  زالــت مساحات 
الجيد وعلى المستويات كافة.

ــاقــة 
ّ
يــمــكــن، هـــذه المـــــرّة، الاعــتــمــاد عــلــى الــط

لتمويل  والـــغـــاز(،  )الــنــفــط  للضمور  الآيــلــة 
تنمية مرتكزة على الطاقة البديلة، باعادة 
اقة 

ّ
الط لتوليد  »ديــزارتــاك«  إحياء مشروع 

التي  أوروبــــا  نــحــو  وتــصــديــرهــا  الشمسية 
كبيرة،  سياسية  مــعــارك  وقــع  على  تعيش 
بسبب إرادة الاتجاه نحو إقــرار ما تسمّى 
الطاقوي، وهو مشروع  سياسات الانتقال 
كانت ألمانيا قد عرضته على الجزائر، وتمّ 
ـــه بــديــل حقيقي 

ّ
رفــضــه، عــلــى الــرغــم مــن أن

لــلــريــع الــنــفــطــي، مــع احــتــمــال أن يــكــون هو 
ــرة لــلاســتــثــمــار المـــبـــدع فـــي خـــيـــرات  ــاطـ ــقـ الـ
ــبـــرى )قــــرابــــة مـــائـــة مــلــيــون  ــكـ الـــصـــحـــراء الـ
هــكــتــار مــن الأراضـــــي(، لــلانــطــلاق فــي أكبر 
باستغلال  والأرض،  السّاكنة  تخدم  فكرة 
ــاقــة الــبــديــلــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 

ّ
الــط

ــة، والاعـــتـــمـــاد  ــعــ بــمــنــح قـــطـــع أرضــــيــــة واســ
ـــائـــرات من 

ّ
عــلــى الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والـــط

دون طيار، في مراقبة الإنتاج الزراعي، مع 
منها  خصوصا  الاستغلال،  أدوات  توفير 
ص إشكالية فراغ 

ّ
الماء والكهرباء، ما قد يقل

الي، 
ّ
بالت وينقص،  السّاكنة،  من  الصّحراء 

أعباء أمنية ضخمة على الدّولة الجزائرية 
دون  مــن  شاسعة  مناطق  مــع  عامل 

ّ
الت فــي 

ـــذ مــــــــلاذات لــلــجــمــاعــات 
ّ

ــــد تـــتـــخ إشـــــغـــــالٍ قـ

أن يتقدّم وينزع »الشوك الديمقراطي« بنفسه، 
 المال وتوجيه الإعلام، وتغذية 

ّ
من طريق ضخ

الحنين للأنظمة السابقة، مع إثارة كل خطوط 
الـــصـــراع والــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة لــتــقــويــض 

فرص التحوّل الديمقراطي في المنطقة.
كتابي  فــي  ذكـــرت، منذ سنة 2003،  قــد  كنت 
العلمانية والــديــن والــديــمــقــراطــيــة«، أن  »فــي 
ولا  كبرى،  أيديولوجيا  ليست  الديمقراطية 
هــي ديــن فــي مواجهة الأديــــان، بــل هــي نظام 
ــر آلــــيــــاتٍ وضــــمــــانــــاتٍ تــصــلــح  ســـيـــاســـي يـــوفـ
لــتــنــظــيــم الـــشـــأن الــســيــاســي وعــقــلــنــتــه. وقــد 
بهذه   

ً
قناعة العربي  الربيع  أحـــداث  زادتــنــي 

المـــقـــاربـــة الــبــراغــمــاتــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة، على 
الـــرغـــم مـــن الـــرفـــض الــــذي يــلــقــاه هــــذا الــطــرح 
مـــن الــلــيــبــرالــيــين مــمــن يــمــيــلــون إلـــى تحويل 
الكلية،  العقيدة  يشبه  مــا  إلــى  الديمقراطية 
إما أن تؤخذ كلها أو تردّ كلها. بيد أنه تجب 
الإضافة هنا، من وحي التجربة العملية، أن 
الديمقراطية الإجرائية لا يمكن أن تشتغل إلا 

الإرهــابــيــة والــجــمــاعــات الإجــرامــيــة. هــنــاك، 
ــع تـــوفـــر الاقـــتـــصـــاد  ــا، مــ هـــــذه المـــــــــرّة، أيــــضــ
 للذهاب بعيدا في الاستثمار 

ٌ
الذكي، فرصة

فــي الــبــحــث الــعــلــمــي، وتــوفــيــر الــتــمــويــل لــه، 
علمية  بشرية  طاقات  بــروز  مع  خصوصا 
ــاط الــبــاحــثــين الــجــامــعــيــين  ــ أكـــيـــدة فـــي أوسـ
التكنولوجية  ــفــرة 

ّ
الــط لاستغلال  ــبــاب، 

ّ
الــش

ص مــن الاعــتــمــاد على 
ّ
الــحــالــيــة، مــا قــد يقل

بذكاء  ر، 
ّ
كثيرة، ويوف الخارج في قطاعاتٍ 

الفئة للبقاء في  ة، فرص جذب لتلك  وكفاء

ضمن ما يمكن تسميتها ترتيبات »مــا قبل 
المؤسّسة  الــشــروط  بمثابة  هــي  ديمقراطية« 

والضامنة للعملية الديمقراطية. كيف ذلك؟
الــــواضــــح عـــنـــدي أن الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي لا 
مـــن دون وجــــود ضمانتين  الــصــمــود  يــمــكــنــه 
مـــوسّـــع بين  تـــوافـــق  بـــنـــاء  أولًا،  أســـاســـيـــتـــين: 
ــد الأدنـــــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ الـــنـــخـــب حــــــول الــ
المــطــلــوب، بــعــيــداً عــن المــعــادلــة الــصــفــريــة التي 
تــجــعــل الـــخـــاســـريـــن يــمــيــلــون إلــــى الأســالــيــب 
القبول  يتم  بحيث  والانــتــحــاريــة،  التخريبية 
بقواعد اللعبة في حال النصر أو الهزيمة في 
على  والأغلبية  الأقــلــيــة  مصالح  يحفظ  ــارٍ  إطـ
الــســواء. ثــانــيــاً، الــصــرامــة فــي تطبيق الآلــيــات 
والخضوع  احترامها  وضــمــان  الديمقراطية 
لها من الجميع، وهــذا يقتضي فــرض علوية 
القانون والصرامة في تطبيقه على الجميع، 
الإعـــلام واستقلالية  تثبيت مهنية  ذلــك  ومــن 
ــاد الـــجـــيـــش عــــن الـــتـــدخـــل فــي  ــعــ ــاء، وإبــ ــقـــضـ الـ
الأمنية.  الأجهزة  وتحييد  السياسية  الحياة 
الديمقراطية مجرّد  ومن دون ذلك كله، تبقى 
رغــبــة فــي صـــدور المــدافــعــين عنها، أو مــنــاورة 
لإعـــادة تموقع الــقــوى الاســتــبــداديــة. لا يمكن 
الديمقراطية أن تستمر في أجواء التحريض 
الإعلامي وحالة الفوضى وتعطيل المؤسسات 
التي تعمد إليها قوى غير ديمقراطية، تستغل 
صــعــوبــات الــتــحــوّل ومــنــاخــات الــحــريــة التي 
للانقضاض  الديمقراطي،  النظام  لها  وفرها 
ــذا يــعــنــي أن  ــل. هــ ــداخــ عــلــيــه وتــخــريــبــه مـــن الــ
وأنــيــاب  مخالب  لها  تكن  لــم  إن  الديمقراطية 
تتحول  خــصــومــهــا،  وردع  نفسها  لتحصين 
الفوضى والــوهــن المؤسساتي،  مــن  إلــى حالة 
بــمــا يــمــهــد لانـــهـــيـــارهـــا فـــي أي مــنــعــطــف من 
ستخدم 

ُ
ت لأن  أو  تــواجــهــهــا،  الــتــي  المنعطفات 

في  جديدة  ديكتاتورية  ق 
ُ
لتخل مطيّة  مجرد 

أحشائها، بوجه عسكري او مدني، على نحو 
مــا جــرى فــي مصر وليبيا وتــونــس وغيرها 
من تجارب الربيع العربي. ويعيدنا هذا الأمر 
إلى معطى الصراع، أو بالأحرى مقولة الحرب 
الــصــامــتــة أو المــعــلــنــة فـــي الــحــقــل الــســيــاســي، 
التي يؤكدها كارل شميت، بعيداً عن نظريات  
الــلــيــبــرالــيــين الــتــي تـــصـــوّر الـــشـــأن الــســيــاســي 
يقوم  معقلن،  عالم  فــي  تجري  عملية  بمثابة 
على التعاقد الحر بين مواطنين أحــرار، وهو 
أشبه ما يكون بعالم ملائكة مسالمة وموادعة 
لا عــلاقــة لــه بــالــواقــع، خــصــوصــاً واقـــع العالم 

العربي المسكون بروح التوحش. 
الديمقراطية هي  أن  العملية  التجربة  بيّنت 
رهـــــان مـــرهـــق ومــكــلــف فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
ودونه رقاب ودماء وتضحيات، وهي ليست 
نزهة قصيرة وممتعة، بل هي أشبه ما يكون 

بمن يلاعب ثعابين الصحاري الشرسة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الــبــلاد وعـــدم التفكير فــي الــهــجــرة وإهـــدار 
الثمن، يذهب  طاقات هائلة وتكوين غالي 

بالمجّان نحو بلدان متقدّمة.
ر هذه الفرصة التي قد تكون 

ّ
وهناك، مع توف

الأخـــيـــرة، إمــكــانــيــة لــلــقــضــاء، نــهــائــيــا، على 
ر ذلك المال، 

ّ
الفساد الذي استغل فرصة توف

لينهب خيرات البلاد بمشاريع غير مجدية، 
ــات مـــلـــيـــارات  ــئــ ضـــيّـــعـــت عـــلـــى الــــجــــزائــــر مــ
نمية، 

ّ
الـــــدولارات دونــمــا تــداعــيــات عــلــى الت

والمــبــدع  الابــتــكــاري  التفكير  إنــه عند  حيث 
تزول كل إمكانات التحايل لنهب المال العام. 
 إلــى تغيير 

ً
وقــد تــكــون هــذه الــفــرصــة دعـــوة

لتكون  الــكــفــاءة،  مــع  عامل 
ّ
الت لمــبــدأ  حقيقي 

والاستفادة  للتعيين  الحقيقي  المدخل  هي 
مــن المـــال الــعــام، بتوجيهه نــحــو الــوجــهــات 
المــجــديــة والمــفــيــدة، والــتــي جـــيء أعـــلاه على 
أفكار جزائريين  اقترحته  ذكر بعضها ممّا 
ــــى  ــي أرقــ ــ ــــف، يـــعـــمـــلـــون فــ ــــلأســ ــن، لــ ــريــ ــيــ ــثــ كــ
لم  مــؤســســات  منهم  وتستفيد  الــجــامــعــات 
وكــون  واحــــدا،  فلسا  تعليمهم   عــلــى  تنفق 
هجرتهم، تلك، هي تعبير عن غياب الكفاءة 
ــرار على إهـــدار المــال الــعــام وتضييع  والإصـ
ــفــــرص، الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، بــالــبــقــاء  الــ
فــي الــرّيــع الــطــاقــوى دون غــيــره مــن البدائل 

والخيارات المتاحة.
التفكير  في  كفاءة  الأكثر  المقاربة  هــذه هي 
المــســتــقــبــلــي فــــي كــيــفــيــة اســـتـــغـــلال فــرصــة 
اتجاه منحنى أسعار الطاقة للارتفاع فترة 
قـــد تـــطـــول لــبــعــض الأعــــــــوام، بــســبــب عـــودة 
الانـــتـــعـــاش فـــي الــفــتــرة الــتــالــيــة لــلــجــائــحــة، 
ولكنها فــرصــة، كما قــال الــرّئــيــس الــروســي 
هناك   

ّ
أن بسبب  ــتــة، 

ّ
مــؤق بــوتــين،  فلاديمير 

وجّه 
ّ
ستثمر في الت

ُ
إمكانات مالية ضخمة ت

نــحــو ســيــاســات الانــتــقــال الــطــاقــوي، مــا قد 
يــقــلــص تــلــك الــفــتــرة، لــتــصــبــح دعــوتــنــا إلــى 
الابــتــكــار أكــثــر إلــحــاحــا لــلــخــروج مــن دائـــرة 
ــرّيـــع الـــطـــاقـــوي، والــتــوجــه نــحــو اقــتــصــاد  الـ
مــا يمكّنها من  كــل  الــجــزائــر  نــاشــئ تمتلك 
الذكاء  الكفاءة،  لكن بعوامل  إليه،  الوصول 

.
ّ

والتخطيط.. ليس إلا
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الإسلاميون ضحايا سرديتهم الديمقراطية

الجزائر وفرصة الخروج من الريع

مشكلة الإسلاميين لا 
تتعلق بمدى قبولهم 

بالخيار الديمقراطي، 
فهذه أصبحت 

حقيقةً معلومةً، 
والتشكيك فيها أقرب 

ما يكون إلى اللغو 
السياسي

بينّت التجربة العملية 
أن الديمقراطية هي 
رهان مرهق ومكلف 

في العالم العربي، 
ودونه رقاب ودماء 

وتضحيات

مع توفر الاقتصاد 
الذكي، هناك فرصةٌ 

للذهاب بعيداً في 
الاستثمار في البحث 

العلمي، وتوفير 
التمويل له

ارتكزت الجزائر، دوماً، 
لبناء فكرها التنّموي 
على الريع الطّاقوي، 

ولم تلجأ إلى وسائل 
التمّويل التي تضمن 

الخروج من دائرة 
الاعتماد عليه
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